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عماد مجيد محمد الشمري
بعـــــد سقــــوط الــــسلــطـــــة في العــــراق في 9 /
ـــــار اجهـــــزة الـــــدولـــــة نــيــــســـــان/ 2002 وانهــي
ومغــــادرة الجـمــيع- حـتــــى زبــــال الــــدولــــة-
لمؤسساتها ومن ثم نهبها، وفي الوقت نفسه،
بل قبـله، انحلال القـوات المـسلحــة تلقــائيـاً
)اعـني بــدون قــرار(، ثم اصــدار بــريمــر قــرار
الحل، وتتـم، منـذ شهـور عـمليـة اعــادة بنـاء
اجهـزة الـدولـة، بمــا فيهـا القـوات المـسلحـة،
وفي الـوقت نفسه، يتحـدث كثير مـن عناصر
الـنظــام السـابق )الـتي، والحق يقـال، انـضم
عـدد كـبيــر منهـا لإعـادة الـبنـاء هـذه، بمـا في
ذلك من محـافظة ديـالى(، ويتحـدث بعض
النـاس )وقسـم منهم لمجـرد الحديـث، وقسم
للظهور بمظهر الوطني الحريص لكن غير
العـــارف بـتـــاريـخ العـــراق(، يـتحـــدثـــون عـن
عـمــــالــــة الـــشــــرطــــة، وخـيــــانــــة المــــوظفـين..
يتحدثون وكـأن شيئاً فريـداً تجلى في تاريخ
الـعراق، وكأن بغـداد لم تتعرض الـى خمسة
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هل يجرؤ الوزراء على النزول للشارع؟ 
في الخطاب الاعلامي والاتصالاتي

للدولة
ثائر كريم 

وبذلك صارت الحضـارية والجاهلية
مفهـومين عـميقـين لمبـدأين كـبيـرين
يحـدوان الـبشـريـة كمـا يحـدو النهـار

الليل.
فــالحـضــاريـــة تعـنـي حـيــويــة الـفكــر
والمــوقف والمـشـــروع. وحيـثمــا وجــدت
الحــضـــارة ورجــــالهـــا وجــــدت العـــدل
ــــاء الحــيــــاة. ــــرفــــاه وبــن والخــيــــر وال
فيتذوق الإنسان فـيها طعم الحرية.
ويـستـأنـس بنــاء الحيــاة. ويتحـسـس
عــــمــــــــــارة الأرض. ويـعــــيـــــــش الأمــــن
والمحـبـــة بـين بـنـي الـنـــوع الإنــســـانـي

على سطح الأرض.
بـيـنـمـــا تعـنـي الجـــاهلـيــة: الـتجـــاهل
للإنـــســــانـيــــة. والـتـنـكــــر لـلحــضــــارة
والحضاريـة. والتجهم في وجه رجال
الفـكر والحضـارة. كما تعـني: الإنكار

لمنطق العقل. وتجاهل الفطرة. 
وحيثما وجدت الجاهلية. والجاهل.
وجــــدت الــــشـــــر والعـــنف والأزمــــات.
وخراب الحيـاة. وبوار الأرض. وفساد
المجـتــمع. كـمــــا وجــــدت الـتـنــــاحــــر.

والتباغض بين أبناء البشر.
ولأن الحــضـــارة وروح الــتحــضـــر هـي
بنـاء الإنـســان وعمــارة الحيــاة. فقـد
ــــــاده بـعــمــــــارة  الأرض. أمــــــر الله عــب
ومكـّنهـم لــيكـــونـــوا رجـــال الحـضـــارة
ـــــــوَ ـــــــاس. فـقـــــــال: ) هُ بـحـق بـــين الـــن
ــــركَـُم أنـــشــــأكـُم مـِنَ الأرضِ واسـْـتعَـمَ
فِيهـا( أي جعـلكم مـسـتخلفـين فيهـا

لتعمروها.
وحيـث أن عمــارة الأرض تحتـاج إلـى
مـنهـــاج عمــارة وطــريقـــة بنــاء. فقــد
أمـر الله بـوجــوب الاستجـابـة لـدعـوة
الحضـارة والـبنـاء ونهــى عن الـتمـرد
علـيهـــا لأنهـــا دعـــوة إلـــى الـتحـضـــر.
فتـرابطت مفـردات التحـضر بعـضها
بــبعـــضٍ. فلا تحــضــــر مــن دون سلـم
وسـلام. ولا سـلام مـــن دون احـــتـــــــرام
للإنـســـان. ولا احتــرام للإنـســـان من
دون حـــرمـــة الـتجـــاوز علـــى حـــريـته.

وعدم انتهاك كرامته.
ــــاة وعــمــــارة ــــاء الحــي ــــزم بــن فــــاســـتل
الأرض. الاســتجــــابــــة لأوامــــر رجــــال
الحــضــــارة. وتعـــالـيـم دعـــاة الحـيـــاة.
فقــال  اسـْتجَـِيـبـُــواْ للهِ ولَلِــرَّسـُـولِ إِذَا

دَعَاكمُ لمَِا يُحيِْيكُمْ  24/الأنفال.
ولكـــون الجهل والجـــاهلـيـــة لا تعـنـي
ــــدمــــار والـهلاك. ولا إلا الخــــراب وال
تــســـاوي إلا الــظلـم والـتــــردي. فقـــد
نهـى الله تعَـالـى عـن العمل بهـا وأمـر
بــالإعــراض عـنهــا. وعــدّهـــا من ابــرز
مــشـــاريع الــشـيـطـــان الـــذي أمـــر الله
عبـاده بمعاداته فقـال ? أن الشـيطان

لكم عدو فاتخذوه عدوا 6/فاطر.
ــــــالـعــمـل وفـق المــنــــطـق كــمــــــا أمــــــر ب
الحضـاري القائم علـى العفو والأمر
ــــــالمعـــــروف والـــصـــــدق والإحــــســـــان ب
ــة. والــصفح وعـــدم الـتــشـــدد والمـُــداقّـَ
فقــــال ســبحــــانه )خـُـــذِ الـْعفَـْـــوَ وأَْمـُـــرْ
بـِـــالْعـُـــرْفِ وَأعَـْـــرِضْ عـَـنِ الْجـَـــاهِلـِينَ(

199/الأعراف.
كما نهـى عن الجاهلـية ذاتها لـكونها
العنــوان الأكبـر الـذي يـنطــوي تحت
لـوائه مخـالفــة منـطق الحيــاة. تلك
المخالفـة المؤديـة إلى تجـاوز كل قيمة
ــــــدأ ــــســــــانــيــــــة. وانــتـهــــــاك كـل مــب إن
ــــدنــيــــس كل مــنـــطـلق حـــضــــاري. وت
حيـوي. فقال تَعالى علـى لسان نبيه
ـــــــا أرُْسلِـْــتُ بهِِ الـكــــــريم  )وأَبُـَلِّغـُكـُـم مَّ
ي أرََاكـُمْ قـَــومْـــاً تـَجْهلَـُــونَ(  22/ وَلكَـِنّـِ

الأحقاف. 
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حـقـــــــائـق مـــــــا بـعـــــــد ازمـــــــة الـــنـجـفالمــــرجعـيـــة الـــديـنـيـــة واســتقــــرار العـــراق )2-1(
محمد سعيد المخزومي

لعـل كثيـراً من العـراقيـين يحمل هــاجس
ان حـكــــومـتـنــــا تحـيــــا في الـــســـــر، ويعــمل
وزراؤهــا   في الخفـاء، خـوفــاً من عـمليـات
القـتل الاعـمــى والـتــصفـيــات الجــســديــة
الجـــاريـــة الآن. ويـــذكـــر وجــــود الحكـــومـــة
وعـملهــا ببعـض الاحــزاب العــراقيـة الـتي
كانت تنشط سرياًُ، في زمن استبداد نظام
صـدام حــسين، بـعيـداً عـن اعين الـسلـطـة
وبطـشهـا. فـالتـواجـد العلـني في الـشـوارع
وبين الناس محصور بالضرورة القصوى.
والعـمل والـعيـش في الـبيـوت الـسـريـة هـو

القاعدة السارية.
هــذا الـــواقع المفــروض مــؤسف، انـســانـيــاً
قبل كل شيء، وهـو محبط لكثيرين ممن
يــريــد العـمل لـصـنع الخـيــر لهــذه الـبلاد
ولكـنه، ايــضــــاً واقع خــطـيـــر بـتـــداعـيــــاته
الــسيــاسيــة ، وينحـو بـإتجـاه اعــادة انتـاج
نفسه والاخلال بمغـزى الحكم السـياسي
المستنـد الى دعم المواطـنين. بل التفريط
بـــأهـمـيـــة الاتــصـــال بـــالـنــــاس في تحقـيق
اهـــــداف الـــــدولـــــة في الامــن والاســتقـــــرار
والـنـمـــو. ان كــيفـيـــة حـمـــايــــة الحكـــومـــة
لـنفسـها وتـأمين سلامـة مسـؤولي الـدولة
لأنفــــــسهــم اثــــــر فــــــادح الاهــمــيـــــــة علــــــى

وظيفتها وعلاقتها بالمواطنين.
يمــكــــن، حـقــــــــــاً، تـفـهــــم واقـع عــــمـل وزراء
الحـكـــــومـــــة ومـــســـــؤولــي الـــــدولـــــة في ظل
سيــاقــات امـنيـــة وسيـــاسيــة لا يحـســدون
علــيهــــــا. لقــــــد تعــــــاطف كــثــيــــــرون مع د.
مـشكـاة المـؤمـن وغيـرهــا من الــوزراء حين
كــــادوا ان يـقعــــوا ضحــــايــــا ارهــــاب ظــــالـم
يعـصف بكل من يـباشـر مسـؤوليـة تفعيل

مؤسسات الدولة وخدماتها.
يعـمل كـثيــر مـن النــاس في ظـل سيــاقــات
ثقيلـة الـوطـأة تقطع راحـة البـال والفكـر
في كل يـوم بل في كل سـاعـة. سيـاقـات، هي
بــالــضبـط، مــا يــسعـــى شيـــاطين الارهــاب
والعــنف ان يــــرسخــــوا معـــانــيهـــا في هـــذه
الــبـلاد وصـــــــولاًُ الـــــــى تحــــطــيــم مـــــســـــــار
الاستقرار السيـاسي لعصر ما بعد صدام
حـــسـين. والاهــم، تفــــريـغ سقــــوط نــظــــام
صـــدام حــسـين مـن محـتـــواه الـتحـــويلـي،
كلـياً. اذ ان اقـامة دولـة قانـون تلتـزم بروح
الـتعــدديــة الفكــريــة والــسيــاسيــة وتحـكم
وفق مبادئ الشفافـية والمساواة السياسية
هو الطـامة الكبرى لكل من يـريد احتكار
الــــسلــطـــــة ومـــــوارد الــبلاد واهـلهـــــا. وهــم
بـــــالـــضـــــرورة اولــئـك الــــــذي يجـــــدون مــن
العنف والقتل وسـيلتهم الاولـى لتحقيق

هذا الاحتكار.
مــن المهـم، تمــــامــــاًُ، ان تحـمـي الحـكــــومــــة
نفسهـا وتقي وزراءها ومسؤوليها من تيار
العنف الاعـمى بـيد ان هـذه الحمـاية لـها
وجـههـــا الـــسلـبــي القـــاتم. فـــالافـــراط في
الحـمــايــة الــذاتـيــة عـبــر بـنــاء الحــواجــز
الـدفــاعيـة والمـزيــد من الاســوار المحيـطـة
يـعنـي، عمـليــاً تـعمـيق وتــوسـيع المـســاحــة
الــتــي تفـــصل بــين الحـكـــــومـــــة والــنـــــاس.
والنـتيجــة الحتـميـة لهـذا الانـفصـال، اذا
اسـتمـر واسـتفحل، هـو خـسـارة الحكـومـة
لقلـب الانــســـان العــراقـي وعقـله. واخلاء
الــــســـــاحــــــة الاعلامــيـــــة والاتـــصـــــالاتــيـــــة
لـــشـيــــاطــين العــنف والارهـــــاب. واخفــــاق
الحـكــــومــــة في تـقعـيــــد مــــؤســـســــات دولــــة

القانون الامنية والسياسية.
ان ضـعف وعـــــدم تـفعــيل قـنـــــوات الاعلام
والاتـــصــــــال الجــمــــــاهــيــــــري في ايـــصــــــال
الـــرســـالــــة الحقــيقـيـــة مـن وجـــود وعــمل
الحكـومـة يـعني مـزيــداًُ من الاغتـراب عن
النـاس. هـذا في الـوقت الــذي تتطـلب فيه
مهــمــــــات الحـكــــــومــــــة، لا ســيــمــــــا الامــن
والاســتقــــــرار، خلـق علاقــــــة ثقـــــة وتـفهــم
عمـيقين وحقـيقيـين بين الحكـومـة واكبـر

عدد ممكن من السكان.
مــن المـــطلـــــوب، اذن ان تــنــتج الحـكـــــومـــــة
ووزراؤهـــا، بلا انقـطــاع احــداثـــاً اعلامـيــة
واتصالاتية، احداثـاً مبنية على مضامين
ذات معنـى حيـوي للـناس. ولـيس احـداثاً
اعلاميـة مزيـفة وشـرانيـة، كمـا كان نـظام
صدام حسين يفعل، بـلا كلل. فقد استبد
الــنـــظـــــام الــــســــــابق بــكل وســـــائـل الاعلام
والاتــصــــال لإدامــــة اسـتـبــــداد الـــسلــطــــة.
التلفزيون والراديو والصحف والنشريات
والمـدارس والـقنـوات الحــزبيـة والمـؤتمـرات
والاغـــــانــي والافلام والاحــتفـــــالات كـلهـــــا
كــــانــت تعــمل لـيـلاً ونهــــاراً لخـلق واعــــادة
انتـاج نوع خـاص من العلاقـة بين النـظام
والــشعـب. علاقــة اخـضـــاع وسيـطــرة وذل.
تـلــك كــــــــــانــــت عـلــــيـه الحــــــــــال في عـهــــــــــد

الاستبداد.
تغـيــــرت الــصــــورة الآن وسـتــتغـيــــر اكـثــــر،
لاحقـاُ. فـلم يعــد ثمـة مكــان لأي احتكـار
اعلامي مـن قبل الـسـلطــة. وليـس هنـاك
سـيــطـــرة لحـــزب واحــــد علــــى الحكـــومـــة
والـدولـة. وتـسيـر تــدريجيـاً عـمليـة نـشـوء
مـــؤســســـات الـــدولـــة الـلاشخــصـيـــة الـتـي
سـتفـصل مــا بـين الحكــومــة الــسـيــاسـيــة
المتغيرة ودولة القـانون الباقيـة. وستصير
هـذه الدولة حاضنة للسلطة ومرجعيتها
الحــاسمـة. وهـذا كـله سيـنعكـس علـى دور
الاعلام والاتـصــال الــسيـــاسي لـلحكــومــة

والدولة.
ثمـة حـاجـة مـاسـة الآن وفي المــستـقبل ان
تبـدع الحكـومـة ووزراؤهـا اسـالـيب فعـالـة،
لكـن اســالـيـب ديمقــراطـيــة وحــديـثــة، في
تــرتيـب الاعلام وخلـق الاتصـال بــالنـاس.
المـطلــوب ان تعبــأ الحكـومـة وراءهــا اوسع
طبقات الـناس، ان توصل رسـالتها اليهم،
ان تقــنـعهــم بــــــرؤيـــتهــــــا لمـــصــيــــــر الـــبلاد
وكيفيـات تطـويره، ان تـدخل الـى قلـوبهم

وعقولهم وتحفز ضميرهم.
وان تنتج وتعيد انـتاج علاقة وتفهم وثقة
معـهم. بــالــزيـــارات الميـــدانيــة، لـلمـصــانع،
والاســــــــــــواق والـــــــــشــــــــــــوارع، لـلــــمــــــــــــدارس
والجـامعات والمـؤسسـات. للثـكنات ومـراكز
الشـرطة. بـالنـدوات والمؤتمـرات بالمـقالات
والـتحلـيلات، بــدون ذلك، لـن يكــون عـمل
الحكـومــة الا نخبـويــاً ومنعـزلاً وسـيبقـى
الناس يتفرجون لا اكثر على ما يحصل.
وسـتــظل طــــاحــــونــــة الحـكــــومــــة تــــدور في

الفراغ.
المــطلـــوب الآن ان يـنفـعل العـــراقـيـــون مع
الحكـومة ووزرائها وستجـد د. مشكاة وكل
مــســـؤولـي الـــدولـــة لـيـــس فقــط اكـثـــريـــة
مـتعـــاطفـــة بل مــســاهـمــة، حـيــويــاً وبـكل
ضميـرهـا في خلق دولـة ومـجتمع مـا بعـد

الاستبداد.

وبمستقبله سوءا. ولثرواته نهبا. 

المستلزمة الحضارية الثامنة
أن تــشــد جـمـيع القــوى الــسـيــاسـيــة
علـى يـد المــرجعيـة الـديـنيــة لكـونهـا
الـصـمـــام الـــوحـيـــد الـــذي يمكـن مـن
خـلاله تـــامـين الـــسعـــادة لـكل فـئـــات
الـشعب بمـا فيهـا الدولـة والمؤسـسات

السياسية وغيرها.
المستلزمة الحضارية التاسعة

أن يعــمل الــــشعـب جـمــيع شــــرائـحه
السيـاسية والحكـومية والاجتـماعية
على المـنحى الحـضاري وحـده. وهذا
ــــــاحــتــــــرام آراء مــــــا لا يــتـحـقـق إلا ب
المــرجعيـة الـربــانيـة وعـدم تجـاوزهـا.
ـــــرى إلا مـــصـلحـــــة ذلــك لأنهـــــا لا ت
الشعب. ورعـاية شؤون العـامة. وأنها
القادرة علـى تحديد المصـالح لكونها
ــــــدار لا تــبــتـغــي مــن وراء ذلـك إلا ال

الآخرة.

المستلزمة الحضارية العاشرة
أن يـــدرك الـــشعـب بجـمـيع أصـنـــافه
ـــــــاتـه أن اســـتـقـلال الـعـــــــراق ومــكـــــــون
وسعـادة العـراقـيين. وتقـدم المجـتمع.
واســـتـقــــــــرار الـــبـلاد. لا يـحــــــــدوه إلا
العـمل علــى المبــادئ الحـضــاريــة دون
المنـطلقات الجـاهليـة. وقد عـرفنا أن
الحـضـاريــة هي العـمل علــى احتـرام
الإنــــســـــان كـــــانــــســـــان فـلا يجـــــوز أن
يتُـعامل معه كحشـرة تبُاد. أو خروف
يقُــاد. ثم يُقتـل بكل وسيلـة. أو يُهـدرَُ

دمه في أي واد.
كمـا يجب العمل علـى احترام حـرية
الإنسـان فلا يتـجاوز علـيها أحـد من
الـنـــاس حـــاكـمـــا كـــان أو رعـيــــة. ذلك

لأنها من منح الله له.
ــــــى ذلـك وجــــــوب تـقــــــديــــــر أضـف إل
المجـتــمع. ووجــــوب احـتــــرام هــــويــته
وعــدم الـتجــاوز علــى خـصـــوصيــاته.
ــــســــــانــيــــــة واحــتــــــرام الـفــــطــــــرة الإن
وقــوانيـنهـا. والـعمـل بمنـطـق العقل.
ولا تجتمع تلك المنـطلقاتِ الحيـوية
إلا بتـحكيـم نظـام الـشـورى واحتـرام

الإنسان وعقيدته وحريته.
وهـــذا يــسـتـــوجـب اجـتـثـــاث )قـــانـــون
إلغــــاء الآخــــريــن( ســــواء كــــان ذلـك
الإلغاء دينـيا أو مذهـبيا أو سيـاسيا.
أو ثقـــافيـــا. كمــا يجـب إلغـــاء جمـيع
ــــــوابـع هــــــذا الإلـغــــــاء. كــــــالإلـغــــــاء ت

الاقتصادي والاجتماعي وغيره.
كمـا يـستلـزم العـمل بثقـافـة احتـرام
الإنـــســــان وكــــامل حـيـثـيــــاتـه بمحــــو
ثقافـة العنف مـن القامـوس الفردي
والتـربـويـة الاجـتمـاعـي. إبتـداءا من
الـبـيـت إلــــى المــــدرســــة حـتــــى دائــــرة
العـــمل الاجــتــمــــاعــي والــــســيــــاســي
والاقـتصادي والحكـومي ومن جميع

مرافق الحياة.
وبـــاجـتـمـــاع تـلك المــسـتلـــزمـــات إلـــى
بـعــــضـهــــــا يـكــــــون الخــيــــــر لـلـعــــــراق
والعـــراقـيـين. إذ تعــمل علـــى تـــوفـيـــر
العلـم والتــزكيــة والتـطـهيـر مـعنـوي
والعلـم والعـمل بـــالعلـم لا بـــالجهل.
الأمــر الــذي صـــدحت بـه منـطلقــات
الحـضــارة الــرســالـيــة يـــوم أعلـن الله
ــــــذي بـعـــث في ــــــى انـه? هــــــو ال تـَعــــــال
الأمـيـين رســـولا مـنهـم يـتلـــو علـيهـم
آيــــاته ويــــزكــيهـم ويـعلــمهـم الـكـتــــاب
والحكـمـــة وإن كـــانـــوا مـن قـبـل لفـي

ضلال مبين? 2/الجمعة.
وذلـك كــي تعـيـــش الـبـــشــــريــــة الأمـن
والأمان. والحـرية والرفـاه. والسعادة

والاستقرار. 
إذ لا سـعـــــــــــــادة مــــن دون احــــتـــــــــــــرام

للإنسان.
ولا احـتـــرام أو كـــرامــــة مع مــصـــادرة

حريته التي وهبها الله إياها. 
ولا حرية من دون استقلال.

ولا استقلال من دون سيادة .
ولا سـيــادة مـن دون سـيــادة الـثقــافــة

والفكر. 
ولا سيــادة الفكــر والـثقــافــة من دون

العمل بتعاليم الحضارة والحياة.
ولا التــزام بـتعــاليـم الحيــاة ومبــادئ
الحضارة من دون الاستجابة لحملة

الحضارة وتعاليم الحياة.
ولا الاســتجـــابـــة لحــملـــة الحــضـــارة
ـــــاة مـــن دون العـــمل وتعـــــالــيــم الحــي
بـتعــالـيـمهـم والالـتــزام بــأوصـيـــائهـم

وحملة لوائهم.
ولا الــــتـــــــــــزام بــــتـلـــك المــــنـــــــــــاهـج إلا
بـــالـتــشـبـث بحـملـــة علـــومهـم ورعـــاة
حــــديـــثهــم وخـــــزان معـــــارفهــم وهــم

العلماء الربانيين.
وبعـــد ذلك كـله يقـــول الحق? فـمــاذا
ـــــــــى بـعـــــــــد الحـق إلا الــــضـلال فـــــــــأن
ـــــــــس.    ــــــصــــــــــــرفــــــــــــون? 22/يــــــــــــون ت
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وبعـــد بيــان هــذه الحقــائق لابـــد من
الإشارة إلـى مستلـزمات إتمـام أمثال
هـذه المشـاريع الحـضاريـة للبـلوغ بـها
مــــرتـبــــة الـنــضج والـتـمــــام والإتـيــــان
لـلعـــراقـيــين بكـــامـل الأكُلُِ والـــرفـــاه.
وتمــــام الــــسعــــادة والاســتقــــرار. ومـن

تلك المستلزمات ما يأتي: 

المستلزمة الحضارية الأولى 
وتكـمـن في الــتعجــيل والعـمل الجـــاد
في شورى الفقهـاء المراجع. الجـامعة
لكل مـراجع الـدين الأعلام. من دون

التفريط بأحد منهم.

المستلزمة الحضارية الثانية
الخـطــوة الثــانيـة لـشـورى المـرجـعيـة
هـــي اتخــــــاذ القـــــرارات الــــشـــــرعــيـــــة
اللازمـــة لإيقـــاف كـــافـــة الـتحـــركـــات
المـؤديـة إلـى المـزيـد من إراقـة الـدمـاء
والخــــــــــوض في مـعــــــــــارك لا يــكــــــــــون
الخـــاســـر فـيهـــا إلا الـــشعـب المحـــروم
الخــارج لـتــوِّه مـن مـطــاحـن الـنـظــام
الــســـابق. الأمــر الــذي يــسـتلــزم مـن
الشعـب أن يستعـيد أنفـاسه. ويلملم
ــــاءه. وإلا فــــان جــــراحـه. ويعــيــــد بــن
الخـاسـر الــوحيـد هـو شـعب العـراق.
بـيـنـمــــا يـكــــون الــــرابح الأســــاس هـم
سلطـات الاحتلال إلى جـانب القوى
الـتي تــريــد تـصـفيــة حـســابــاتهــا مع

الأمريكان على ارض المقدسات.

المستلزمة الحضارية الثالثة
أن يـتـــزايـــد الــتفـــاف الـــشعـب حـــول
المـرجعيـة الديـنية الـربانيـة واللجوء
إليها. لا إلى المرجعيات الداعية إلى
الـتكفيـر والقتـال ومــؤسسـات الـذبح
الإسلامي للـبشـر. وان يتعـاظم وعي
ــــشـعـــب الـعــــــراقـــي في فـهـــم الأدوار ال
الحضـاريــة المنـوطـة به ومـنه. لكـونه
شعب الحضـارات. وشعب الـرسالات.
وشـعب مقـامـات الأنـبيــاء والأوليـاء.

وأوصياء الأنبياء. وأبناء الأنبياء. 

المستلزمة الحضارية الرابعة
أن تعيـد الحكـومـة العـراقيـة المـؤقتـة
حسابها خصوصا وهي التي لم تكن
قـد حضيت بشرعية انتخاب الشعب
لهــا. وأن ينمـو عنـدهـا معيـار الـوعي
الحضــاري لفهم العـراق والعــراقيين
وهــــويــــة الــــشعـب. وعــــدم المجــــازفــــة
بـالعمل ضده. وأن من ابـرز مصاديق
العمل ضد الشعب هو استعمالها أو
تنـصيبهـا في أجهـزة الـدولـة الفـاعلـة
رجالاً  المفـروض أن يكونوا في خدمة
الـــشعـب. فـتـــسـتــــوظـف في مفــــاصل
الـــدولـــة مـن كـــان ضـــالعـــا بـتـــدمـيـــر
الشعـب. وخبيرا بـانتهاك الحـرمات.
ـــــى ثقــــافـــــة العـــنف ومــتــمــــرســـــا عل
والكـــراهـيـــة والـتـمـيـيــــز العـنــصـــري
والقــــومــي والإقلــيــمــي والـــطـــــائفــي
)وكلهــا مفـــردات متـميــزة في ثقــافــة
ــــــى الحـــضــــــارة ــــــون إل رجــــــال لا يمــتّ

بشيء(. 

المستلزمة الحضارية الخامسة
علـــى جـمـيـع الأجهـــزة الـــسـيـــاسـيـــة
الإسـلامـــيــــــــة وغـــيــــــــر الإسـلامـــيــــــــة
الـعراقيـة أن لا تسـتبد بـرأيها خلاف
ـــــديــن بـــتجـــــاوزهـــــا رأي ــــشعــب وال ال
المـرجعيـة الــدينيـة. لكـونهـا صـاحبـة
الـرؤيـة الحـضـاريـة والـصــدق النــابع

من إرادتهم الخير للناس.  

المستلزمة الحضارية السادسة
ــــــشـعـــب مـع جـــمـــيـع أن يـــتـلاحـــم ال
المؤسـسات الحـضاريـة التـي تعمل في
بنـاء ثقـافـة إنـســان الحضـارة. الأمـر
الـــذي يتـطلـب من المــؤسـســات ذاتهــا
العـمـل علــــى نـــشــــر ثقــــافــــة المحـبــــة
والأخــــوّة ونــــشــــر المــــودة والــتـكـــــاتف
والـتكــافل بـين أبنــاء الأمــة والـشـعب

الواحد.

المستلزمة الحضارية السابعة
أن لا تقف الـدولـة من خلال قـوانين
تــبــتــــدعهــــا أو رجــــال تــنــصــبهــم. في
عـــرقلـــة المــشـــاريع الحـضـــاريـــة الـتـي
تقــــوم بهــــا المــــؤســـســــات الــثقــــافـيــــة
والاجـتمــاعيــة والعمــرانيــة الحيـويـة
ــــاء ــــى بـن ــــرامـيــــة إل في المجـتــمع. وال
الإنـســان. وإصلاح المجـتمـع. وعمــارة
الحيـــاة. لكــون ذلـك كله ممــا يخــدم
العـراق والعراقيـين. وان العمل ضده
يعــنــي العــمل ضــــد الــــشعــب وضــــد
تقـديم العـراق إلـى الإمـام. بل يـؤدي
إلـى إركـاس العـراق في أوحـال الجهل
والـتخلف والـتنـاحـر الـذي لا يـنتفع
ــــالعــــراق شــــرا. مــنه إلا مـن يــــريــــد ب
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الحكــام مـن جهــة. وغـيــر حـضــاريــة
ــــدورانهــــا في فلـك الأنــظـمــــة الـتـي ل
تفتقـر إلـى منــاهج الحضـارة. إلا إذا
انـتخبهـا الـشعب فـتصـبح عنـد ذلك

حضارية من دون شك ولا ريب.
الحقـــيقـــــة الــتــــــاسعـــــة: أثــبــتــت أن
الاســـتـقـــــــرار الــــطـــبـــيـعـــي لـلـحـــيـــــــاة
الــسـيـــاسـيـــة. ومـــا يـتـــرتـب علـيه مـن
الازدهــار الحـضــاري. مــرهـــون بكــون
ـــــــى رأي المـــــــراجـع الحــكـــــــومـــــــات عـل
الــربــانـيـين. وتلجــا إلـيهـم عـنـــد حل
ــــى ــــرجـــــوع العــــالـِـم إل الأزمــــات. لا ب
ــــسلـــطــــة. وقــــد وردت الــنـــصــــوص ال
الحـضــاريــة بهــذا الـشــان تقــول ) إذا
ــــواب الملــــوك رأيـت الـعلـمــــاء علــــى أب
فـبـئــس العلـمــاء وبـئــس الملــوك. وإذا
رأيــت  الملــــوك علـــى أبـــواب الـعلـمـــاء

فنعم الملوك ونعم العلماء(.
الحقــيقــــة العــــاشــــرة: أثـبـتـت هــــذه
المـبــادرة أن تمــرد الأحـــزاب أو القــوى
الـــسـيــــاسـيــــة أو غـيــــر الـــسـيــــاسـيــــة.
الحــــــاكــمــــــة مـــنهــــــا أو المحـكــــــومــــــة.
وخــــروجهــــا علــــى طــــاعــــة الـعلـمــــاء
الـربانيين والمراجع الحضاريين. إنما
يـؤدي إلـى دمـار الحيـاة وخـراب أمـور
ـــــــاس. لان الحـــيـــــــاة والـعـــمـــــــران الـــن
بـــالاجـتـمـــاع حــــول العلـمـــاء الأعلام
ـــــــانـــيـــين. حـــيـــث أن ـــــــرب والمـــــــراجـع ال
)الشارد من النـاس للشيطان كما أن
الــشـــارد مـن الغـنـم للـــذئـب(. وبهـــذا
فـقـــــــــــد نـهـــــــــــى إمـــــــــــام الحـــــضـــــــــــارة
والحـضـــاريـين في الحـــديـث الــســـابق
بقـوله ) إيــاكم والفـرقـة فـان الـشـارد

من الناس للشيطان..( .
الحقــيقــــة الحــــاديــــة عـــشــــرة: فقــــد
كـــشفـت الأحــــداث ومــــا سـبـقهــــا مـن
مـبادرات حـيويـة للعلمـاء الربـانيين.
ــــــة للــمــــــراجع ومــــشــــــاريع حـــضـــــاري
الــديـنـيـين وتـكللـت في هــذه المـــرحلــة
بهـــذه المـبـــادرة الـتـي قـــادهـــا المــــرجع
الــسيــستـــاني. كـشـفت لـلأعمــى قـبل
المـبصر أن حكـومة الاحتـلال لا تريد
ــــادرات الــنجــــاح. فـكــــانــت لــتلـك المــب
تــسمـح من طــرف خـفي مــرة وعلـني
أخرى في خلق جو يشيع الاضطراب
الأمنـي كي يقـولــوا : لا للانتخـابـات
العــــامـــــة...نعــم لـــتعــيــين الاحـــتلال
للحكـومـة المــؤقتـة الـتي يـراد لهـا أن
تـوقع لهم ما يـريدون. وتـبني العراق
حـــســب إرادتهـم ولـيـــس حـــسـب إرادة

الشعب.
كمــا أن الكـثيــر من القـوى القــوميـة
والسياسيـة والطائفيـة التي تكره أن
يـكــــون للــــديـن دوره في حـيــــاة الأمــــة
والـشعب قـد اجـتمعـت كلمـتهم علـى
إسقــاط مبـادرات المـرجـعيـة. ولا أدل
ـــــــــرز مــــن ـــــــــى ذلــك اب مــــن دلــــيـل عـل
ــــــوجه الـــصـــيحـــــات الــتـــي تعـــــالــت ب
المــــرجعـيــــة الــــديـنـيــــة يــــوم أطـلقـت
دعـــوتهــا إلـــى القـيــام بــالانـتخــابــات
العـامــة أولا وقبل تـشكـيل الحكـومـة
المؤقـتة. فتعالـت الصيحات وارتفعت
ـــــدافع الــــســيــــاســيــــون. ــــر. وت ــــاب المــن
وتـزاحـمت وفـود الأمم المـتحــدة عبـر
)الإبــراهـيـمـي( والجـــامعـــة العــربـيــة
عـبــــر) الحلـي(. وهــــاجـت الأنــظـمــــة
الإقليـمية. وتدافعـت القوى المحلية.
ــــــى إلـغــــــاء مــــشــــــروع واجــمـعــــــوا عـل
ــــاب ــــات. وحــــركــــوا الأســب الانــتخــــاب
المـــوجبــة للاخـتلال الأمـني وإشــاعــة
عـــــدم الاســـتقـــــرار مــن اجـل القـــــول
بـتعـــذر إمكــانـيــة قـيــام الانـتخــابــات
العـامة. وقد دفع العـراق والعراقيون

ثمن ذلك باهظا.
الحقيقـة الثـانيـة عشـرة: كمـا أثبتت
ــــى ــــى العــــراقـيــين الارتفــــاع إل أن عل
أعلـــى المــسـتـــويـــات الحـضـــاريـــة عـبـــر
معـــرفـــة الحقـــائق قـبل فـــوات الأوان
مـن أن تقريـر مصيـر العراق مـرهون
بـهم وبـقيــادتـهم المــرجـعيــة الـــواعيــة
الــتـــي تعـــــرف الحـــــرام مـــن الحلال.
ــــــد ـــــشعــب عــن وتقــــــدر مـــصـلحــــــة ال
الــتحــــولات الـــسـيــــاسـيــــة الحــــرجــــة.
وبـالخصـوص عنـد اتخاذ قـرار يؤدي
ـــــدمـــــاء. ذلــك لأنهــم ــــــى سفـك ال إل
القـادرون وحـدهـم دون غيــرهم علـى
تغـليب الـسلم علـى الحـرب. وتغـليب
ــــى المــصــــالح المــصــــالـح العــــامــــة عل
الــسـيـــاسـيــــة للأحـــزاب الــسـيـــاسـيـــة
الحــاكمــة وغيــر الحــاكمــة علــى حــد
ســواء. وبــالـتــالـي فـيجـب الالـتفــاف
حــول المــرجـعيــات الــديـنيــة الـــواعيــة
ــــرجــــال ــــانــيــين. وال ــــرب والـعلــمــــاء ال

الحضاريين.

مـســـؤوليــات الــشعـب العـــراقي تجــاه
المبادرات الحضارية
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ولــــذلك فـــان المـبـــادرات الحــضـــاريـــة
والمشـاريع الحيويـة عادة ما يـأتي بها
رجــــال الحــضــــارة فقــط. لأن فــــاقــــد
ــــــــشــــيء لا يـعـــــطــــيـه. وأن غــــيـــــــــــر ال
الحـضاريين لا يهـبون للنـاس الموقف
الحــضـــاري.  ولا يمــنحـــون المجـتــمع
فكـر الـتحضـر. كمـا لا يـشيعــون فيه

المحبة. ولا الألفة. ولا التسامح.
وعلــيه فــــان هــــذه المـبــــادرة )مـبــــادرة
المـــرجعـيـــة الـــديـنـيـــة( الـتـي خـــرجـت
بـالحـرم العلـوي من أزمـة الانتهـاك.
وأنقـــــذت العــــراق مــن بحــــر دمــــوي
جـديد. وبـشرت النـاس بأمل جـديد.
قـد كـشفـت عن حقـائق عـديــدة. هي
قـطعا ممـا كانـت خافيـة على الكـثير
مـن الـــســــاســــة العــــراقـيـين. ورجــــال
الحـكــــــومــــــة المــــــؤقــتــــــة. وسـلــــطــــــات
الاحتلال علـى حد سـواء. ومن تلك
الحقائق التـي يجب تسليـط الضوء

عليها ما يأتي:
ـــــى: أن مــن الـغلـــط الحقـــيقـــــة الأول
الفـــادح هـــو إقـــدام الأمـــريكـــان علـــى
تجـــاهل المـــرجعـيـــة الـــديـنـيـــة. وذلك
مـنـــذ الـيـــوم الأول الـــذي دخلـت فـيه
العـراق وأصرت على تجـاوز المرجعية

الدينية وتحجيمها.

الحـقــيـقــــــة الــثــــــانــيــــــة: أثــبــتــت أن
المـــرجعـيـــة الـــديـنـيـــة الـــربـــانـيـــة هـي
الإكسير الحضاري لمعـالجة القضايا
الاجـتمـــاعيــة والــسيـــاسيــة. لكــونهــا
الـسلـطــة الــربــانيــة الـتي لا تـتعــامل
مـن منطلق سـياسـي ناتج عـن دراسة
نــاقصـة في معهــد أو كليـة أو جـامعـة
ـــــــرت. أو مـحـــــــدودة المـعـــــــارف وان كـــب
مخـابــرات دوليـة وان اسـتطــالت. بل
مـن منطلق ربانـي يعالج الأمور وفق
منـهج دقيق في رعـايـة كـافـة المصـالح
اللازمـة لـلمجـتمع. بمـوجـب منـطق
ــــذي العـقل والحـكــمــــة والفــطــــرة ال

يحمي المصلحة العامة للناس.

الحـقــيـقــــــة الــثــــــالــثــــــة: أثــبــتــت أن
المرجعـية الـدينيـة هي صمـام الأمان
ـــــد الأزمـــــات الــــصغــيـــــرة مـــنهـــــا عــن
ــــــى حــــــد ســــــواء. وان والـكــبــيـــــــرة عل
ـــــة الــتـــي تخـلق جـــــوا مــن المــــــرجعــي
ــــشـحــن ــــــاك الاجــتــمــــــاعــي. وت الإرب
الـنفـــوس بـــالـبغـضـــاء. وتــــدفع علـــى
الـتـمــزق والـتــشـــرذم. لهـي مـــرجعـيــة
غيــر حـضــاريــة علـــى الإطلاق. ذلك
لان الإمام الذي عيـّن المرجعية حدد
هــــويــــة مـــن يجــب الالــتـــــزام به مــن
العلمـاء الفقهـاء بقـوله: ) فـأمـا من
كـــان مـن الـفقهـــاء صـــائـنـــا لـنفـــسه.
حــــافــظــــا لــــديـنـه. مخــــالفــــا لهــــواه.
مــطــيعــــا لأمــــر مــــولاه. فلـلعــــوام أن

يقلدوه ( يعني فللعوام أن يتبعوه.

ـــــــرابـعـــــــة: أثـــبـــتـــت أن الحـقـــيـقـــــــة ال
العـراقيـين شعب حضـاري لا تجتمع
كلـمـتهـم إلا حـــول رجـــال الحــضـــارة
وحـــدهـم. وان أرُغـمـــوا علـــى الـعكــس
تحـت الإهـــاب والإرعـــاب فـــذاك إلـــى
أمـــــد محــــدود لا يــبـلغ حــــد اقـــتلاع
ــــــوقــــــائـع الجــــــذور. وقــــــد أثــبــتــت ال

التاريخية ذلك.
كمـا لم يـسـتطع أحـد جـمع كلمـتهم
ورص صفــوفـهم إلا رجــال الحـضــارة
دون ســواهـم. ومــا قــولـي بحـضــاريــة
ـــــــافٍ وجـــــــود دعـــــــاة الـعـــــــراقـــيـــين بـــن

للجاهلية فيه. 
الحقـــيقــــة الخــــامــــســــة: أثــبــتــت أن
ــــــشـعـــب الـعــــــــراقـــي شـعـــب أصـــيـل ال
الجـــــــذور مـهـــمـــــــا أرادت الأنــــظـــمـــــــة
اقـتلاعـهم مـنهــا واجـتثــاثـهم عـنهــا.
ــــة. وقلــبه نــــابــض بــــروح فــــإنهــــا حـيّ
الحضـارة والتــدين مهمـا عبـثت بهم
الأنــــظــمــــــة الحــــــاكــمــــــة والأحــــــزاب

السياسية الحالمة.
الحقيقة السادسة: أثبتت أن الحياة
الاجـتمــاعيــة والــسيــاسيــة في عمــوم
ــــــــــى وجـه الأمــــــــــة. وفي الـعــــــــــراق عـل
ــــى العــــودة الخــصــــوص بحــــاجــــة إل
لعـلمــاء الـــدين الــربــانـيين ومــراجع
ــــى الأمــــور. المــــسلــمــين القــيــمــين عل

وحدهم دون من سواهم.
الحقـيقة السـابعة: أثبتـت أن أنظمة
الحكم المـتحضـرة ورجـال الـسيـاسيـة
الحضـاريين قـادرون علـى فهم رجـال
المـرجعيـة الـدينيـة. وانهم المتـمكنـون
على إدارة دفة الحكم عبر احترامهم
الـعلمـاء الـربـانـيين والأخـذ بــآرائهم
لأنها آراء حضارية ومناهج حيوية.

ــــــة: أثــبــتــت أن الحـقــيـقــــــة الــثــــــامــن
المـرجعيـة التـي تدور مـدار السلـطات
الحاكـمة أو الخـاضعـة لهـا فهي غـير
ربــــانـيــــة. لأنهــــا مــــأجــــورة لخــــدمــــة
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ثم أن مبنى الجهل هو الاستناد إلى
مـخالـفة مـنطق الفـطرة الإنـسانـية.
والعــمل علـــى كل مـــا هـــو خلاف مـــا
تـــســتجـيــب له إنـــســــانـيــــة الإنـــســــان
ـــــى مخـــــالفــــة وفـــطــــرتـه، فقــــد ســمّ
الفـطـــرة جـــاهلـيـــة صـــريحـــة بقـــوله
)أئَـِنَّكـُمْ لَتَـــأتْـُـونَ الــرِّجـَـالَ شَهـْــوَةً مِّن

دُونِ النِّسَاء بلَْ أنَتُمْ قَوْمٌ تَجهَْلُون(
55/النمل.

وبــالتــالي فــان منـطق الحـضـارة هـو
مـنــطق الــــديـن والحـيــــاة والعـمــــارة.
بيـنمــا منـطق الجــاهليـة هــو منـطق
الأنــــانـيــــة والعـنـف والقــتل والإبــــادة

والدمار والخراب.
ـــــادرة ـــــا الــيـــــوم يعــيــــش الــب وعـــــراقــن
الحضـارية لـلمرجـعية الـدينيـة التي
تحـرك بهـا آيه الله العـظمـى الـسيـد
الــــســيــــســتـــــانـــي لحل الأزمـــــة الــتــي
اسـتعـصـت علـــى الـــدولـــة العـــراقـيـــة
المـــؤقـتـــة. حـيـث لــم يكـن بمقـــدورهـــا
الـبلـــوغ بـــانـتهـــاك الحـــرمــــات للحـــد
الـذي  يـضـطــرهم إلـى نـسف الحـرم
العلــوي الــشـــريف حـيـث المـــسلحــون
المتحصنون وقد اتخذوه مقرا لهم. 
كـمــــا اســتعــصــت علــــى الأمــــريـكــــان
الـــذيـن اقـبلـــوا هـم علـــى تـــأجــيجهـــا
وتغــذيـتهــا لمــصلحـتهـم الـتـي انـتهــى
مـن تحقــيقهـــا )بـــريمـــر( بـتـــأسـيــسه
الحكــومــة المــؤقـتــة. فقــد اسـتعـصـت
لـلدرجـة التي أدت بـالنجـف الأشرف
وكربلاء المقدسة من قبل إلى الدمار
والانتهــاك والتعـدي علـى الحـرمـات
والــــتــــي أوشــكــــت أن تـفـــــضــــي إلـــــــــى
الانتهاك الأعـظم على حرمـة المرقد

الشريف للإمام علي علَيَهِ السَلام.
ـــــــوادر هـــــــذه الأزمـــــــة. وقـــــــد لاحـــت ب
انفـراجها بتلك المبـادرة التي لا تأتي
إلا من رجال الحضارة فقط وفقط.
حيـث أن رجل الحـضــارة هــو الــرجل
الذي يضطلع بأمور عديدة منها ما

يلي:
ـــــــادرة ـــــــالمـــب الأمـــــــر الأول: الإقـــــــدام ب
الحـيــــويــــة حـيـنـمــــا يــتعـــســــر علــــى
ــــادرة المــنقــــذة. وقــــول الآخــــريــن المــب
زاع أو احتـدام الكلمـة الفـصل في النّـِ

الصراع.
الأمــــر الـثــــانـي: المـبــــادرة الجــــامعــــة
للشـتات، وليس الدافعـة الى التمزق

والتفكك والتشرذم .
الأمــر الثــالث: لا يقـدم علــى القيـام
بالمبادرة الحيوية الجامعة إلا العالم
الـربـاني وحـده. وليـس العـالم الـذي
يلعب علـى حبـال السـياسـة أو يعبث
به الآخـــرون. حـيـث أن ربـــانـيـته هـي
التي تـدفعه إلـى اتخـاذ قـراره النـابع
ـــــاس ورضـــــا الله مــن مـــصـلحـــــة الــن
تَعـالـى. ذلـك أن النـاس مـهمـا كــانت
معـارفهـم وكثـرت دراســاتهم واتـسعت
خبــراتهم الــسيــاسيــة والمعــرفيــة. لم
يكونـوا إلا واحدا من ثلاثـة أصناف:
) عـــالم ربـــاني. ومـتعلـم علـــى سبـيل
نجــاة. وهـمج رعــاع اتـبـــاع كل نـــاعق.
يميلـون مع كـل ريح. لم يـسـتضـيئـوا
بـنـــور العــالـِم. ولـم يلجــأوا إلــى ركـن
وثــيق( كـمـــا قـــال الإمــــام علــي علَـَـيهِ

السَلام.
وعلـيه فــالإنــســان أمــا عــالـم ربــانـي.
ــبـع لأنـه ــــــــذي يـجـــب أن يـُــتّـِ وهــــــــو ال
الحضـاري الأوحـد. أو أن يـتعلـم من
العـــالـم الـــربـــانـي . وهـــو الـنـــاجـي في
الحيـاة. أمـا إذا لـم يكن هـذا ولا ذاك

فهو همج رعاع.
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بــــــــوش.. الخــــــــامــــــســــــــة والـعــــــشرون 
قـــوله عـن الجـيــش والــشــرطــة الـتـي بـنــاهــا
الـنظـام )الـوطـني( ايـام الـبعث، فقـد تخـرج
منه عـناصر مـن النوعين.. وهكـذا! القضية
لـيــسـت مـن بـنـــى او يـبـنـي الجـيــش، ولا مـن
ــــــــة في الاصـل ــــــــدرب مـــن وايـــن.. الـقـــــضـــي ي
الشعبي والعـائلي والفكـري لهذه العنـاصر.
فــإذا اضيف لهــذا نظـام ديمقـراطي وحـركـة
وطـنيـة مـؤثـرة تكـون اغلـبيـة المتـطلبـات قـد
اكـتـملـت.. ولـن يعـــود لـطـــريقـــة الـبـنـــاء دور
حـــاسم. فــالانـســان يــدخـل الجيـش وهــو في
عمـر الـنضـوج، وبنـاء شخـصيته قــد اكتمل.
ومـا وصـم شبيـبتنـا جمـيعهم بـالعمـالـة لأن
ــــــدربـهــم اجــنــبــي، الا تجــن ومـجــــــون مــن ي
ــــــى الـفقـــــــر الفـكــــــري ــــــاســي ودلــيـل عل ســي
والاخـلاقي لمـــروجي هـــذه الافكـــارـ التـي اقل
مــــا يمـكــن ان يقــــال فــيهـــــا انهـــــا لا تعـكـــس
الــــواقـع ولا تعــــرف الـتــــاريـخ.. لأنهــــا افـكــــار
ضحلـة بـائسـة. امــا شعبنـا فجل مـا يـتمنـاه
ان تـكـــــون الخـــــامـــــســــــة والعـــــشـــــرون.. هــي

الاخيرة!
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نفـديك بالارواح- .. ولكن هـذا لم يمنع من
امـتـلاء القـــطعـــــات العـــسـكــــريــــة بــضـبــــاط
ــــــــوا كـل المـعــــــــادلات وطـــنـــيـــين افــــــــذاذ، قـلـــب
السياسية ومزقوا البرامج الاستعمارية بما
فـيها مـا سمي بحلف بغـداد.. نعم .. نعم ..
انفـــسهـم ضـبــــاط وابـنـــــاء بغــــداد.. اقــصــــد
الجيـش العراقي نفسه، الذي بناه الانجليز
ودربـــوا بعـضـــاً مـن ضـبـــاطه في لـنـــدن، قلـب
الـطـاولـة في وجـوهـهم وذبـح عمـيلـهم نـوري
الـسعيـد )الـذي كـان، بـالمنـاسبـة، ضـابطـاً في
الجيش التركي..( .. هذا الجيش نفسه قام
بــدور مـشهـــود في 1948، ثم قـــام بثــورة تمــوز
1958 ومنـه عبــد الكــريم قــاسـم، والمهــداوي،
ومـــــاجـــــد محــمـــــد امــين، وجلال الاوقـــــاتــي
)الذي تـدرب علـى الطـيران في لـندن ولـيس
غيـرهـا(.. واستـشهـد آلاف مـنهم تعـذيبـاً او
رمـيــــاً بــــالــــرصــــاص لمــــواقـفهـم الــــوطـنـيــــة
والتقدمية.. وزج بآلاف منهم في السجون..
طـــبعـــــاً في الجـــــانــب الآخـــــر، دخـل القـــــوات
المـسلحة سفـلة ايضـاً.. ونفس الـشيء يمكن
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ـــــــون. ونـحـــن لا نـــتــكـلـــم عـــن والـعـــثـــمـــــــانـــي
ـــــــرافـقـهـــــــا )هـجـــم( ـــــــرة ي احـــتـلالات صـغـــي

بغداد!!..
وفي بــــدايـــــة القـــــرن العـــشــــريـن، وفي اثـنــــاء
الحـــرب العــالمـيــة الاولــى، انــسحـب الجـيــش
الـتــركـي مـن العــراق وتـــرك بغـــداد مخــربــة
بـبــــرنـــــامج تــــركـي جـمــيل يــــرتــــدي الـثــــوب
الاسلامــي .. ولـكــن لـــبغـــــداد عـــــادة درجــت
علــيهـــا طـــوال عـمـــرهــــا: ان بغـــداد تــنهــض
وتـتـمــطــــى ثـم تـتـكـحل بـــسخـــــامهــــا الــــذي
تـخلفه حــرائقهــا! وهكــذا .. سحـبت تــركيــا
كل مـــوظفـيهــا.. ولـم يعـــد للــدولــة وجــود..
ووصـلنا الـى اللازمة الـبغداديـة!! وفعلاً قام
جمـاعــة )العم( )ابـو نـاجـي( وجيـشهم هـذه
المـــرة مـــشكـــوريـن بـبـنـــاء الـــدولـــة العـــراقـيـــة
)الــوطـنـيــة( بمــا في ذلـك القــوات المــسلحــة
وضـمنـاً مـا سيـسـميه العـراقيـون )الـشـرطـة
الـتــــافلــــة( .. وعـيـنــــوا الملـك فـيــصل الاول-
ـــــا نغــنـــي له في المـــــدارس ولأولاده الـــــذي كــن
حفــظهـم الله ورعـــاهـم: ملــيكـنــــاً.. ملــيكـنـــا
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وعشـرين احتلالاً، وكأن اجهزة الـدولة تبنى
علـــى يـــد قـــوات عـــسكـــريـــة اجـنـبـيـــة للـمـــرة
الاولى! غريب! فبـغداد هي المدينة الوحيدة
في العـــــالــم، العـــــاصــمـــــة الـــــوحــيـــــدة، الــتــي
تعـــرضــت لهــــذا العـــدد مـن الاحــتلالات )!(
منـذ ان انـشـأهـا المـنصــور العبــاسي )762م(،
واول مـن احــتلهـــا )بلا حــســد( كـــان حفـيــد
المـنـصــور الــشهـيــر )المــأمـــون( وذلك قـبل ان
تكـمل عــامهــا الخمــسين وقــام بــإعــادة بنــاء
اجهــزة الــدولـــة في العــراق وضـمـنـــاً القــوات
المسلحـة )بذوقه الـفارسي الـرفيع( - طـبعاً،
وكـالعـادة، بعـد احـراق بغــداد ونهبهـا.. - ثم
احتلها  البويهيون والسلاجقة والعباسيون
المـتأخـرون والمغـول بقيـادة هيـوليجـو )الذي
جـــاء من اعــالـي جبــال مـنغـــوليـــا الجمـيلــة
ـــــــــون مـع ـــــصـــــــــاً لـلــــتـعـــــــــامـل الحــــن خـــــصــــي
الـبغــداديـين(.. ثـم اللازمـــة العــراقـيــة عـبــر
التــاريخ: يحل اجهــزة دولتهـم ويبـنيهــا لهم
من جديد بما فيهـا القوات المسلحة اياها..
ـــــون ثــم احــتـلهـــــا الــتـــــركــمـــــان والــــصفـــــوي

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ارتباك الحياة. وانتشار المظالم.
وكثرة الجرائم. وانتهاك

الحرمات. وهتك الأعراض.
والتعدي على المقدسات

وتجاوزها وغيرها من معطيات
سطوة رجال الجاهلية

وتسييرهم العباد وهيمنتهم
على البلاد. ولا يتحقق ذلك إلا

في مقابل تغييب رجال
الحضارة. وتلك هي الكارثة

الكبرى في أمم الأرض
وشعوبها. 


